
     عناصر المثاقفة

في المعلقات السبع المشهورات

 المرأة والديار
 أنموذجاً

ملخص البحث 
   تعمل المثاقفة وفق مفهوم  التلاقح والامتزاج؛ الذي يتم بين الثقافات المختلفة، وتلعب المثاقفة دوراً كبيراً في تنمية معرفة الإنسان بقدراته ومهاراته، وما يترتب على ذلك من عملية التأثير والتأثر التي تتم بين النص الأدبي و المتلقي، وما يحدثه ذلك من ردود فعل تحمل بين طياتها دلالات مختلفة، كالحوار الذي يسهم في تبادل الإبداعات الفنية المختلفة .وبذا تخلق نوعاً من التوازن بتفعيلها للايجابيات المشتركة بين الملكات الأدبية. المتباينة أو المتشابهة، أي  توضح مدى التآلف والتنافر بين النصوص الشعرية المختلفة، ويرى عبد القاهر الجرجاني :ـ " ... وإنما الصنعة والحذق ، والنظر الذي يلطف ويدق، في أن تجمع أعناق المتنافرات والمتباينات في ربقة ، وتعقد بين الأجنبيات معاقد نسب وشبكة ... والطالب لهما من هذا المعنى ما لا يحتكم ما عداهما ، ولا يقتضيان ذلك إلا من جهة إيجاد الائتلاف في المختلفات "
 
   تتناول هذه الدراسة أهم عناصر المثاقفة في المعلقات السبع المشهورات ويدور محور المثاقفة في فلكي المرأة والديار؛ وهما من أهم ركائز هيكل بناء القصيدة الجاهلية، فقد وصف شعراء المعلقات السبع المشهورات  المرأة وذكر ديارها، ويوم ظعنها أو رحيلها من ديار إلى أخرى مع أهلها طلباً للماء والكلأ، وما يسببه هذا الرحيل من عذاب وألم تخور أمامه همة الرجال الصناديد. وطالما دأب علماء الأدب والمختصون على دراسة هذه اللبنات في الهيكل البنيوي للقصيدة الجاهلية مع مراعاة تامة للحالة النفسية التي اعترت الشاعر وقتئذ واستفزت مشاعره فنسج من الحروف أجمل المعاني وحاكها حلة زاهية ألبسها الزمان ليفاخر بها منذ أن قصد الرجل القصيد، وسالت لغة القوافي من لسانه عذبة ندية. وما زال الزمان يفاخر بهذه الحلة الزاهية التي قلما يجود الزمان بمثلها أو بمثل أصحابها، لتكون هذه الدراسة مرتكزة حول ثنائية تتقابل فيها صورة المرأة بوصفها العنصر الأساسي الذي يحرك أحاسيس الشاعر بما يسببه من ألم وعذاب سببه رحيلها، وصورة الديار التي خلت من أهلها لتلبس القصيدة ثوبها الجديد وقد صاغ نسيجه تلك المعاناة التي يتكبدها الشاعر عشقاً وألماً ترجمه شعراء المعلقات السبع( امرؤ القيس وطرفه بن العبد وزهير بن أبي سُلمى ولبيد والحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم وعنترة بن شداد ) ومع ما مازجها من خيال شعري شكلت مفرداته عقود جمان في جيد المرأة التي أيقظت فيهم جذوة الحب ولم تخمد أوار نارها إلا بمخاطبة تلك الديار.
تناولت هذه الدراسة بالبحث والتقصي أثر الظروف المحيطة وقتئذ بالشاعر في تميزه وتفرده، وكيف طوع الشاعر هذه الظروف وسخرها لخدمة النص الأدبي، حتى يحقق ما يصبو إليه من إبداع وتألق بينما حاول بعضهم أن يحقق ذاته وإبداعه من خلال مجاهرته بمغامراته ولهوه كامرئ القيس؛ لذا جاء وصفه لفتاته صريحاً دقيقاً، حتى كاد أن يكون هذا الجانب من المعلقة مسرحية متعددة الفصول على مسرح دارة جلجل، وقد استأثر الشاعر في هذه المسرحية بدور البطولة في حشد من الحسان لينتقي منهن ما تشتهيه نفسه متى ما اشتهت.

كما تهدف هذه الدراسة إلى تأكيد بعض الحقائق منها أن الشاعر عندما ذكر فتاته لم يكن من باب الإيثار أو شدة العشق والهيام بها، بل كان مبعثه الأنانية وحب الذات؛ اتخذ من فتاته مطية ذلول لتبلغه مراده وهو استنزال الشعر باسترضاء شيطانه ليسخر عصي القوافي ويطوع منبع المعاني؛ وبذا يثبت الشاعر فحولَتّيْه في دنيا الشعر وعالم النساء؛ فيرضي غروره ويشبع رغباته من خلال المقدمة الغزلية، فضلاً عن ذلك فهي تمكنه من شد انتباه السامع لأنه يخترق حجب أذنيه من خلال ما يعشق من موضوعات؛ وبذا بهيي الشاعر نفسه والمتلقي في آن واحد لغرض جديد يدور في فلك آخر من أجله بذل المطارف والحشايا ليثبت تفوقه وتميزه.
    كذلك تناولت الدراسة القيمة الحقيقية لديار المحبوبة بين شعراء المعلقات السبع المشهورات، وكيف اشتبكت الدموع في المآقي لتجلو لنا حال من بكى ممن تباكى من الشعراء على الأطلال الدارسة، وموقف من تحجر قلبه ولم تترقرق مدامعه أو ماتت قبيل ميلادها، بينما تضجر بعضهم من هذه المقدمة الطللية وما ذرف فيها من دموع كعنترة بن شداد الذي استهل معلقته بقوله " هل غادر الشعراء من متردم "، ولكنه على الرغم من ذلك وقف مما يدل على أن هذه الوقفة ما هي إلا تمهيد لما هو أتٍ وكأنه أشار بطرف خفي إلى عدم جدوى هذا التمهيد فعبد بذلك الطريق لبعض الشعراء للتمرد على هذا النهج. 
وتهدف الدراسة إلى الوقوف على حجم ما اتفق عليه شعراء المعلقات السبع المشهورات في هذين المجالين (المرأة والديار ) وما تباينوا فيه والكيفية التي طرح كل منهم قضيته التي جعل من النص الأدبي وعاءً وماعوناً لها، وما هي الرسالة التي أراد أن يضعها صاحب كل معلقة على عاتق الأدب حتى يبلغ الأمانة للأجيال اللاحقة من خلال هذين المحورين ( المرأة والديار ).
والبحث الذي سيتوزع في هيكليته بين مقدمة ومحورين وخاتمة كفيل بأن يسلط الضوء على هذه المقارنة بين شعراء المعلقات السبع المشهورات التي اعتمدت فيها على أمهات الكتب التراثية ودواوين الشعراء موضوع الدراسة. فضلاً عن أبرز المصادر المتخصصة بمفهوم المثاقفة. 

                                         والله من وراء القصد

المقدمة

   تحمل هذه الدراسة عنوان عناصر المثاقفة في المعلقات السبع المشهورات ( المرأة والديار أنموذجاً ) وتُعنى بدراسة أوجه الشبه والاختلاف التي تطرأ على النتاج الأدبي لجماعة من الناس ينتمون لثقافة واحدة أو ثقافات مختلفة وليدة بيئة معينة . وتكمن أهميتها في توضيح أوجه الشبه والاختلاف وما يصاحب ذلك من تأثير وتأثر يعكس قوة ثقافة على أخرى " لأن " المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده والسبب في ذلك حركته في النفس ، إن النفس تعتمد الكمال في من غلبها وانقادت إليه ، أما لنظره للكمال بما وفر عندها من تعظيمه أو لما تغالط من انقيادها ليس لغلب طبيعي إنما هو لكمال الغالب"
 ، كما تلعب دوراً بارزاً في تنمية مواهب الفرد وقدراته من خلال الوقوف على قدرات الآخرين وما تعززه من تواصل وتفاهم بي الأطراف المختلفة فضلاً عن ذلك أنها تعني بدراسة العلاقة بين الأدب من جهة وبقية ميادين المعرفة من جهة أخرى.
   والمثاقفة في الأصل المثاقفة "  هي عملية التغيير أو التطور الثقافي الذي يطرأ حين تدخل جماعات من الناس أو شعوب بأكملها تنتمي إلى ثقافتين مختلفتين في اتصال وتفاعل يترتب عليهما حدوث تغيرات في الأنماط الثقافية الأصلية السائدة في الجماعات كلها أو بعضها. والمثاقفة، بعكس الغزو الثقافي الذي يتضمن في طياته الرغبة في محوَ الآخر وإلحاقَه وفرضَ التبعية عليه، ومعاملته بنظرة فوقية عدوانية متغطرسة، تقوم على الندّية والاحترام والتسامح والاعتراف بخصوصية الآخر واختلافه، وفي إطارها تتفاعل الجماعات والشعوب وتتواصل بهدف الاغتناء المتبادل. لهذا فهي تفترض الثقة والرغبة في التواصل والتقدم والتطور واكتساب العلم والمعرفة. وإذا كانت الشعوب تسعى سعيا تجاه المثاقفة فهي ترفض أشكال الغزو الثقافي كافة. وقد عبر المهاتما غاندي عن ذلك قائلاً: " إنني أفتح نوافذي للشمس والريح، ولكنني أتحدى أية ريح أن تقتلعني من جذوري". لهذا فالمثاقفة في هذا المعنى تعد رافداً مهماً تسعى كل أمةٍ من خلاله إلى معرفة الآخر واسثمار ما لديه من قيم ومعطيات إنسانية وحضارية، وإلى تنمية كيانها الثقافي بشكلٍ خلاق وغير مضر بمقومات الهوية القومية وثوابتها " 
.

    تناول الشعراء الجاهليون وصف المرأة وذكر ديارها التي رحلت منها بسبب ظروف الحياة القاسية التي فرضت نفسها على أهلها، حتى غدت تلك الأوصاف لوحات فنية متعددة المشاهد متباينة الجوانب ، فتفننوا في صياغتها ، ورسم ملامحها فكانت آية في الحسن والجمال ؛ وهذا سر ديمومتها وانتشارها وشهرتها في العصور اللاحقة. 
     فالمقدمة الطللية أو الغزلية ما هي إلاّّ إرث تاريخي واجتماعي حملته القوالب الفكرية والثقافية؛ فصار قاسماً مشتركاً بين الشعراء القدامى وإن اختلفت التجربة من شاعر لآخر، وانعكس هذا الاختلاف والتباين في كيفية العرض لكل لوحة من اللوحات ، فقد بث الشعراء الحياة في الديار الهامدة  التي أقفرت  بعد رحيل أهلها، واستنطقوا الدمن الدارسة والأثافي السود وبعر الأرام ؛ مما جعل الصورة الطللية تعج بالحياة وتموج بالحركة  لذا تجاوب معها السامع بعد استحسانه لها. 
   وتعد المقدمة الطللية من أهم المهيجات والمثيرات لكل من الشاعر والمستمع، فالشاعر من خلالها يهيئ نفسه ويستدر عطف شيطان الشعر ويستنزل لغة القوافي  فيجودا عليه بالغالي النفيس. وبذا يتمكن من سبي مشاعر المستمع  وأحاسيسه.
   ثم ربط الشاعر الجاهلي بين المرأة والديار للصلة الوثيقة بينهما لأن كل منهما يعني الاستقرار والثبات ، وهذا ما يفتقر إليه بل يتمناه في حياته و يتوق إليه، لأنه كان في حالة سفر لانهائية لا يكاد ينتهي من رحلة  حتى يبدأ أخرى، فصارت حياته بين حل وترحال دائمين فرضتهما عليه طبيعة البيئة الجغرافية القاسية.
  وعندما وصف محاسن المرأة كان  بدافع الأنانية وحب الذات فهو يريد أن يشير بطرف خفي إلى فحولته ، ولم يكن الهدف أن يشبع غرور المرأة أو أنوثتها. وأحياناً كان يهدف إلى اثارة المستمع وشِّده إلى القصيدة؛ لأن الغزل وما يصاحبه من رقة وعذوبة في قوالب لغوية محكمة يستميل القلوب وتعشقه النفوس. وعندما أشار إلى الأطلال الدارسة سماها الديار فالحنين يشده إلى الماضي السحيق أوكأنه يرفض عوامل الهدم والخراب لأنها مؤشر للهدم النفسي الذي يعاني منه أو الخراب المادي الكائن أمامه ولا يستطع أن يبدله على فرض أنه واقع مرير لا يمكن التخلص منه.

   بلغ عدد اللوحات الطللية في المعلقات السبع المشهورات* ست لوحات؛ خلت منها معلقة عمرو بن كلثوم لأنه كان في حالة حرب ولم يعر الديار أي اهتمام ، وخاتمة القول أن المقدمة أياً كانت طللية أم غزلية فهي المساحة التي يخصصها الشاعر من القصيدة ليتناول فيها التعبير الذاتي عن نفسه وهمومه وشواغله وكل انفعالاته،لذا كانت البداية بمحور الديار لأنها الوتد القوي الذي يشد الشاعر والمتلقي ،والواقع الذي  يرفد إليه ليثري انفعالاته ومسرح الأحداث الذي تنطبق منه العناصر من عقدة وحبكة فضلاً عن جوهر القصة وخاتمتها والبحث الذي يقوم على محورين سوف يكشف عن هذا المثاقفة بين شعراء المعلقات السبع المشهورات فيما يخص المرأة والديار.

_____________________________________________________________

· اتفق القدماء ـ غير التبريزي ـ على أن المعلقات سبع ، هي لامرئ القيس وزهير بن أبي سلمى ، وطرفة بن العبد، ولبيد بن ربيعة وعمرو بن كلثوم ، والحارث بن حلزة وعنترة العبسي.  أنظر العقد الفريد لابن عبد ربه5/  269 ــ 270 والعمدة لابن رشيق1/ 96.

المحور الأول

ذكر المرأة

   المرأة في حياة الشاعر الجاهلي هي الاستقرار الذي ينشده في رحلته الطويلة إلى ما لانهاية سعياً وراء  توفير الحياة الكريمة في مجتمع  بدائي يعتمد على مساقط المياه ومنابت العشب والكلأ ، فالمرأة هي اللوحة المشرقة في معرض الحياة الجاهلية؛ لذا فقد احتلت حيزاً واسعاً في الشعر الجاهلي ، بل كانت المرأة بمثابة الوحي والإلهام للشعراء لما يصاحب ذكرها من إثارة الأشواق وتوابعه " فقد سئل ذو الرمة: كيف تفعل إذا انقفل دونك الشعر ؟ فقال : كيف ينقفل دوني وعندي مفاتحه ؟ قيل له : وعنه سألناك ما هو ؟ قال : الخلوة بذكر الأحباب فهذا لأنه عاشق ، ولعمري إنه إذا انفتح للشاعر نسيب القصيدة ، فقد ولج من الباب ووضع رجله في الركاب "
  أي ولج إلى الأغراض الأخرى من مدح وفخر وهجاء وغيره من ضروب الشعر.
   فكل من أراد أن يبدع في  عالم القوافي استهل قصيدته بذكر المرأة أو الإشارة لما له صلة بها؛ كذكر الديار التي رحلت عنها، فكل حبات الرمال التي مشت فوقها صاحبته، أو شجرة استظلت بها تثير لواعجه  وتهيج دموعه، ويشير ابن قتيبة إلى ذلك بقوله :ـ" فشكا من شدة الوجد ألم الفراق وفرط الصبابة والشوق ليميل نحوه القلوب ويصرف  إليه الوجوه ليستدعي به إصغاء الأسماع إليه ؛ لأن التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب "
 وأكد ابن رشيق هذا المعنى بقوله:ـ " فإن الشعر قفل أوله مفتاحه فإنه أول ما يقرع السمع وبه يستدل من أول وهلة "

   وكثيراً ما يرمز لمعاناة نفسية أو اجتماعية أو مشاكل سياسية داخل القبيلة ، وبمرور الزمن وتقادم العصور تحولت هذه المقدمة أو اللوحة الطبيعة التي كانت وليدة انسجام وتناغم بين البيئة والحياة والإنسان والتي كان يستجدي  بها الشعراء لحظات الإلهام والإبداع تحولت إلى صور تقليدية جامدة الملامح ، وفرضت على الشعراء ضوابط لابد أن يلتزموا بها في مقدماتهم  فصار كل لاحق يسلك مسالك السابقين ويتحسس خطاهم، شكلاً لا مضموناً.
   لقد حاول امرؤ القيس (545 م)  أن يعوض ما بداخله من اضطراب نفسي بالمبالغة في تجسيد وصف فتاته التي كان يشتهيها، وإذا سلمنا جدلاً أنه عاش قصة حب حقيقة، وأسقطنا جانب الخيال من هذه المسرحية المتعددة الفصول ، لا نستطيع  أن نسقط عامل اللاوعي في تصوير الأحداث التي بلغت درجة التمني مما جعله يحس بنشوى نقلته من عالم العقل الواعي إلى عالم العقل الباطني، وقد يكون حلم رواده في حالة  يقظة كما يقول العقاد:ـ " ترجمة باطنية لنفسه لا يخفي فيها ذكر خالجة ولا هاجسة مما تتآلف منه حياة الإنسان" 
  مما جعله يبالغ في التصريح والجهر بمغامراته غير البريئة مع بيضة خدر لا يرام خباؤها ،ويحاورها بل يسرد قصته معها من خلال هذه المحاورة :ـ 
	فَقَالتْ لَكَ الوَيْلاَتُ إِنَّكَ مُرْجِلي

	
	وَيَوْمَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ


	عَقَرْتَ بَعِيْرِي يَا امْرأَ القَيْسِ فَأَنْزِلِ 

	
	تَقُولُ وَقَدْ مَالَ الغَبِيطُ بِنَا مَعَاً


	وَلاَ تَبْعِدِينِي عَنْ جَنَاكِ المُعَلَّلِ


	
	فَقُلْتُ لَهَا سِيرِي وَأَرَخِي زِمَامَهُ



        فالمرأة في هذه المحاورة هي المحور المحرك لأطراف القصة مما جعل الشاعر يحس براحة عميقة لأنه تمكن من خلال هذا الحوار أن ينفس عما بدواخله. فاقتطع الشاعر جزءاً من مساحة القصيدة حتى يستطيع من خلالها أن  يعبر عن أكوام الهموم التي تراكمت بداخله ، لذا خيم جو الحزن والتشاؤم على المعلقة على الرغم من مظاهر الفرح التي حاول الشاعر أن يتسربل بها . وهذا المشهد من المعلقة ورد بصيغة الماضي، مما يدل على أنها مجرد ذكرى غاصت في الماضي العميق وما استعادتها إلا محاولة يائسة ليقبر فيها فشله وعجزه، وعندما عرج لوصف فتاته  وصفها وصفاً حسياً دقيقاً؛ مما جعل هذا الجزء من المعلقة من أخصب أجزاء القصيدة؛ لأنها تعني التعلق بالمرأة؛ الذي يعني التعلق بالحياة ومباهجها. أما الصورة التي رسمها لفتاته فهي صورة المرأة البدوية؛ التي جمعت كل المحاسن والمفاتن فضلاً عن أسباب الجمال من زينة وغيرها ـ

	تترر

تَرَائُبهَا مَصْقُولَةٌ كَالسِجَنْجَلِ

	
	مُهْفَهَفَةٌ بَيْضَاءُ غَيْرُ مُفَاضَةٍ


	بِنَاظِرةٍ مِنْ وَحْشٍ وَجْرةَ مُطْفِلِ

	
	تَصُدُّ وَتُبْدِي عَنْ أَسِيلٍ وَتَتَّقِي


	إذَا هِيَ نَصَّتْهُ وَلاَ بِمُعَطِلِ

	
	وَجِيدٍ كَجِيدِ الرِّيمِ لَيْسَ بِفَاحِشٍ


	أَثِيثٍ كَقنِْوِ النَّخْلَةِ المُتَعَثْكِلِ

	
	وَفَرْعٍ يَزِينُ المَتَنَ أَسودَ فَاحِمٍ 


	تَضِلُّ المَدَارِي فِي مُشَي وَمُرْسَلِ 

	
	غَدَائِرُهُ مُسْتَشزَراتٌ إِلىَ العُلاَ


	وَسَاقٍ كَأُنْبُوبِ السَّقيَّ المُذَلَلِ

	
	وَكَشْحٍ لَطِيفٍ كَالجَدِيلِ مُخَصَّرٍ 


	نَؤُمَ الضُّحَى لَمْ تَنْتَطِقْ عَنْ تَفَضُّلِ


	
	وَتُضْحَي فَتِيتَ المِسْكُ فَوَقَ فِرَاشَها


	أسَارِيْعُ ظَبْيٍ أَوْ مَسَاوِيكُ إِسْحِلِ

	
	وَتَعْطُو بِرَخْصٍ غَيْرَ شَثْنٍ كَأَنَهُ 


	مَنَارَةُ مُمْسَي رَاهِبٍ مُتَبتِّلِ

	
	تُضِيءُ الظَّلاَمَ بِالعِشِاءِ كِأَنَّهَا 


	إِذَا مَا اسْبَكَرَّتْ بَيْنَ دِرعٍ وَمِجْْوَلِ


	
	إِلى مِثْلُهُا يَرْنُو الحَلِيمَ صَبَابَةً 


	غَذَاهَا نَمِيرُ المَاءِ غَيْرَ مُحَلَّلِ


	
	كَبِكْرِ المُقَانَاةِ البَيَاضِ بِصُفْرَةٍ



   لقد اختار امرؤ القيس بعناية فائقة محاسن فتاته ، وانتقاها من محاسن الطبيعة، وشكلها كما تحب نفسه وتهوى ؛ لذا كانت الطبيعة الرافد الوحيد الذي استمد منه كل صوره الشعرية وتشبيهاته ؛فصدر فتاته كالسجنجل وهو المرآة أو قطعة الفضة المصقولة ، وعيناها كعيون بقر الوحش اتساعاً وجمالاً، والجيد جيد ظبي،أما الشعر فهو كعذق النخلة في الكثافة والغزارة، وكشحها كالجديل، والساق كأنبوب السقي ، أما الألوان التي لون بها هذه اللوحة الفنية؛ فهي أيضاً من معطيات البيئة التي يعيش فيها؛ فلونها أبيض ضارب إلى الصفرة أي كلون بيض النعام أو كلون الدر المكنون؛ أما السواد الذي كسا شعرها فقد استعارته من ليل الصحراء الدامس. ومن خلال هذا الوصف الدقيق الذي جادت به قريحة صاحب عنيزة تتجلى واقعية الشعر الجاهلي .
   جاءت لوحة امرئ القيس الغزلية صورة حقيقية لواقع الترف والثراء العريض الذي كان يعيشه؛ لذا نحس من خلال ذكره للمرأة في هذه المطولة مدى إعجابه بنفسه ، وكان همه الأكبر أن يكون محبوباً ومدللاً من المرأة، لذا فعلاقته بعدد من النسوة كما كان في يوم دارة جلجل حتى أنه لم يذكر أسمائهن لكثرتهن، وعنيزة إذا أعرضت عنه ففاطمة تقوم مقامها ، فضلاً عن الأمهات اللواتي شغلهن عن أكبادهن وهم في تمائمهم.  وتميز امرؤ القيس يكمن في واقعية الصورة الشعرية التي يستمدها من الواقع الذي يحيط به؛ ثم يتفنن في صبغها بألوانه الخاصة التي تفرد بها عن غيره من الشعراء؛  مما جعل ملامحه الخاصة تسيطر على هذا الجانب ، كذلك من خلال وصف المرأة نقف على مدى المبالغة أو حدة الوصف مما جعله يتفوق على أصحاب المعلقات السبع المشهورات من ناحية الشكل الظاهري الذي كان يخفي خلفه العديد من الهموم، أو الضغوط النفسية، وذلك لإيمانه التام بقصوره المادي الذي يلازمه في هذا الجانب؛ لذا حاول أن يلهي المستمع بهذا الوصف الحسي الدقيق؛ حتى يكون حائلاً بينه وبين قصوره المادي والمعنوي اللذين كبلا نفسه الجريحة ، وقد سبق امرؤ القيس غيره من الشعراء بعدد من الصفات:ـ " سبق إلى أشياء استحسنها العرب واتبعته فيها الشعراء منها استيقاف صحبه ، والبكاء على الديار ورقة النسيب وقرب المآخذ ، وشبه النساء بالظباء والبيض --- "
. هذا و قد استعار امرؤ القيس  من الطبيعة كل المفاتن فجاءت صوره الشعرية آية في الجمال ، وكانت الطبيعة هي المنبع العذب لصوره الشعرية. إذاً كان امرؤ القيس هو أول من غرس فسيلة الجمال المادي في الشعر العربي؛ فقد جمع كل معايير الجمال الحسي الذي أحبه الرجل الجاهلي في المرأة ووصف بها فتاته؛ فجاء وصفه حسياً دقيقاً صريحاً فاقت صراحته حد المعقول؛ وسار على نهجه بعض شعراء المعلقات كعمرو بن كلثوم (610 أو 612 م) الذي كان مولعاً بالخمر، ويدغدغ الفخر مشاعره الداخلية لذا بدأ معلقته بما تهواه  نفسه ( الخمر ) وبعد أن استفرغ ما بدواخله في هذا الجانب دلف إلى غرض آخر وهو ذكر مفاتن فتاته :ـ
	وَقَدْ أَمِنَتْ عُيُونَ الكَاشِحِينَا

	
	تُرِيكَ إذَا دَخَلتْ عَلى خَلاءٍ


	تَرَبَّعَتِ الأَجَارِعَ وَالمُتُونَا

	
	ذِرَاعَيْ عَيْطَلٍ أَدْمَاءَ بِكْرٍ


	حَصَانَاً مِنْ أَكُفِ اللآمِسِينَا

	
	وَثَدْيَاً مِثْلَ حُقِّ العَاجِ رُخْصَاً


	رَوَادِفُهَا تَنُؤُ بِمَا يَلِينَا


	
	وَمَتَنَيْ لَدنَةٍ طَالَتْ وَلاَنَتْ



   لقد جاء وصفه أكثر دقة وصراحة من وصف امرئ القيس  لدرجة أنه يوهم السامع أنه رأى بأم عينيه وتحسس بكلتا يديه. لقد كادت أن تتحد الصورة الشعرية بين ابن كلثوم وبين امرىء القيس وإن اختلفت أشكال التعبير عنها بما يناسب الحدث الذي من أجله أنشد كل منهما قصيدته، وعلل شكري فيصل فخر ابن كلثوم  ومدحه بعلة الغزل :ـ "إن الشاعر لم يكن يفتخر للفخر ولم يكن يتمدح بفعاله للتمدح ... إن الغزل هو المنطلق الأول للشاعر وهو الباعث الحثيث"
 وأرى أن الغزل الذي أراده ابن كلثوم كان علة لغيره لا لذاته. لأنه وقف ابن كلثوم عند الصورة الخارجية للمرأة حتى تحرك فيه عواطف الحب الساكنة وهنا يتباين هذا المشهد الغزلي بينه وبين امريء القيس الذي جنح للمبالغة ليشغل الناس عنه أما عمرو فكأنه يمتلئ ثقة ويعتد بفحولته كما يعتد بفروسيته؛ لذا لا حاجة له بما يشغله عما فيه من موقف جلل في حضرة خصمه ملك الحيرة.وهذا ما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه أن الشاعر أراد الخوض في غرض الغزل وهو زاهد فيه راغب عنه.
   كذلك دار طرفة ( 564م ) في محور صاحبيه ( امرؤ القيس وابن كلثوم ) فقد سخر كل معطيات الطبيعة لوصف محاسن فتاته التي أحاطها بهالة من الجمال وأنها كادت تضاهي جمال الشمس ورمز إليها بالظبي الأحوى وهو الذي مال لونه إلى السواد من شدة الحُمرة ، كما وصف جمال عنقها الذي زينته بعقدين مترادفين من اللؤلؤ، كما أشار لجمال عينيها، وسمرة لثاتها التي عكست بياض أسنانها ويجمل وصف فتاته في قوله :ـ 
	مُظَاهِرُ سَمْطَيْ لُؤلُؤٍ ، وَزَبَرْجَدِ

	
	وَفِي الحَيِّ أَحْوَى يَنْفُضُ المَرْدَ شَادِنٌ


	تَنَاولُ أَطْرَافَ البَريِرِ وَتَرتَدِي

	
	خّذُولٌ تُرَاعِى رَبْرَبَاً بِخَمِيلَةٍ


	تَخَلَلَ حُرِّ الرَّمْلِ دِعْصٌ لَهُ نَدِي

	
	وَتَبْسِمُ عَنْ أََلمى ، كَأَنَّ مُنَوِّراً


	أُسِفَّ وَلَمْ تَكَدِمْ ، عَلَيْهِ بِإثْمِدِ

	
	سَقَتْهُ إيَاهُ الشَّمسِ إلاَ لِثَاتِه


	عَلَيهِ نَقِيُّ اللّونِ لَمْ يَتَخَدَّد
ِ

	
	وَوَجْهٌ كَأنَّ الشَّمسَ حَلَتْ رِدَاءَها 



      لقد استمد طرفة ملامح لوحته الغزلية من الطبيعة، ولكن تضاءلت صوره الشعرية أمام صور امرئ القيس وابن كلثوم اللذين حشدا أكداساً من الصور أبرزت الجزئيات الدقيقة، وكان طرفة ينشد من المرأة  المتعة غير البريئة،  فالقاسم المشترك الأعظم بين امرىء القيس وابن كلثوم وطرفة الوصف الحسي الذي يعتمد على معطيات الطبيعة والبيئة المحلية كما جمع بينهم اللهو غير البريء والعبث، مع اختلاف الدوافع التي دفعت كل منهم إلى هذا السلوك.
 واستند عنترة (  615 م ) على مفاتن الطبيعة ليستمد منها محاسن عبلة وشارك امرأ القيس وابن كلثوم وطرفة في هذا الجانب ، فلوحته الغزلية ما هي إلا روضة أنف بكر لم ترعاها الدواب ولم تدوسها الأقدام، على الرغم  من تعثكل شجرها من كثرة ما أصابها من الودق، كما شبه فمها وطيب رائحته بوعاء المسك الذي فاحت رائحته وفارت فتعطر المكان، وأراد عنترة أن يؤكد صحة ما وصفه فأشار إلى أنه ذاق حلو رضابها، وشم شذا عطرها.  
	عَذْبٍ مُقَبَّلُهُ لَذِيذِ المَطْعَمِ

	
	إذْ تَسْتَبِيكَ بِذِي غُرُوبٍ وَاضِحٍ


	سَبَقَتْ عَوَارِضَهَا إليكَ مِنْ الفَمِ 

	
	وَكَأَنَّ فَارَةَ تَاجِرٍ بِقَسِيمَةٍ


	غَيْثٌ قَلِيلُ الدِّمْنِ لَيْسَ بِمُعْلَمِ


	
	أَوْ رَوْضَةً أُنُفَاً تَضَمَّنَ نَبْتَهَا



    وعلى الرغم من أن كل من امرىء القيس وابن كلثوم وطرفة وعنترة قد استندوا على الطبيعة واستعاروا منها ما حباها الله تعالى من محاسن لوصف صويحباتهم؛ إلا أن عنترة قد خالفهم في الكيفية أي طريقة الوصف فقد جاء وصفه محاط بالعفة والطهر بعيداً عن المجون والعبث ؛ مما يدل على صدق العشق.
    كادت أن تتحد ملامح الغزل بين زهير بن أبي سُلمى( 520 م)  وعنترة من ناحية العفة والطهارة، ومجانبة العبث واللهو، وكان الغرض من غزل زهير وهو ابن الثمانين شد اهتمام الآخرين ليستمعوا إلى الأمر العظيم الذي يود إلقائه على مسامعهم ألا وهو مدح السيدين اللذين حقنا دماء المتحاربين من قبيلتي عبس وفزارة ، إذاً فقد اتخذ زهير من الغزل وسيلة لغاية أسمى، وإلى هذا المعنى ذهب طه حسين في حديث الأربعاء:ـ" وكان الشعراء في العصر الجاهلي يعنون بالغزل كما يعنون بغيره من الفنون وربما اتخذوه وسيلة في أكثر الأحيان " 
 ، ووصف زهير صاحبته  بكل صفة تهفو لها النفس البشرية :ـ
	أَنِيقٌ لِعَينِ النَاظِرِ المُتَوَسَّمِ 

	
	وَفِيهنَ مَلْهَىً لِلَطِيفِ وَمَنْظَرٍ


	نزلن به حب القنا لم يحطم


	
	كأن فتات العهن في كل منزل 



   هذا وقد جاء غزل زهير بعيداً عن المجون واللهو : ـ" فإن أكثر ما رواه التاريخ له تظهر فيه الرزانة والحكمة والتعالي عن عبث اللهو ولهو العابثين ، ومن هنا تجد غزله ذكريات فاترة سلب الزمان حرارتها، وما بقيت إلا ذكريات أليمة كطلاق أم أوفى وغضب أم كعب "
 
   شارك لبيد بن ربيعة (35 ـ 41هـ ) زهير وعنترة في كيفية تناول موضوع الغزل من ناحية العفة والطهارة.  بينما كان فتور العاطفة  من أهم سمات غزل لبيد الذي عشق الطبيعة وهام بحبها ؛ لذا تمنعت عليه القوافي في غرض الغزل وكان مخاض الشعر الغزلي عسيراً بالنسبة له، لأن كل  ما بقي له من فتاته اجترار ذكريات باهتة يوم ما نأت وتقطعت بها الأسباب::ـ 

	وَتَقَطَّعَتْ أَسْبَابُهَا وَرِمَامُهَا

	
	بَلْ مَا تذكَّر مِنْ نَوَارَ وَقَدْ نَأتْ 


	أَهْلَ الحِجَازِ فَأَيْنْ مِنْكَ مَرَامْهَا

	
	مُرَّيَّةٌ حَلَّتْ بِفَيْدَ وَجَاوَرَتْ 


	وَلَشُّر وَاصِلِ خُلَّةٍ صَرَّامُهَا


	
	فَاقْطَعْ لُبَانَةَ مَنْ تَعَرَّضَ وَصْلُهُ 



    كان القاسم المشترك الأعظم  بين لبيد وزهير وعنترة العفة في العشق ؛ لذا جاء وصفهم  بعيداً عن اللهو والعبث. بينما وحد فتور العاطفة بين زهير ولبيد، وشاركهما الحارث بن حلزة (580 م) في هذا الفتور وقد حاول جاهداً أن يلهب عواطفه بذكر فتاته ولكنه لم يفلح، لذا جاء ذكرها مقتضباَ وشغل حيزاً ضيقاً من القصيدة يعكس المساحة التي تسكنها من نفسه وذلك في قوله:ـ 
	آذنتنا ببينها أسماء 

	
	رب ثاو يمل منه الثواء



   لقد هيأ الحارث بن حلزة نفسه والسامع بذكر فتاته أسماء؛ حتى  يستدر عطف قوافي الخليل، و يبدع فيما أراده من موضوعات في معلقته التي دارت حول الفخر بين بكر وتغلب وفي حضرة ملك الحيرة عمرو بن هند،:ـ والظاهر أن أسماء هذه الشخصية الخيالية لها ارتباط بملوك المناذرة فهي تذكر في قصة حب المرقش الأصغر الذي خرج على ملوك المناذرة وثار على قومه من بكر ممن أخذ صف أولئك الملوك"
 إذاً الشاعر كان يرمي لأهداف عظيمة وهي القرب من الملك ونيل رضاه وذلك في قوله (رب ثاو يمل منه الثواء )، فذكر المرأة احتل بيتاَ واحداً من القصيدة، كما أنه أشار إلى هند ( أوقدت هند النار ) وربما تكون هند هي أسماء نفسها، وتفرد الحارث بن حلزة في تناوله لفتاته فلم يتناول كلمات الغزل أو الوصف الحسي الدقيق مما يدل على نفس سوية، فالشاعر في موقف مفاخرة وهو في غنى عما يدل على فحولته ، فقط صور مدى معاناته بفراق صاحبته وكأنه يمتلك من رباطة الجأش ما يفوق قدرة الرجال الصناديد ولكن في هذا الموقف خارت قواه وعزيمته.  لقد وحد فتور العاطفة بين زهير ولبيد والحارث بن حلزة، بينما خالفهم عنترة إذ كانت عبلة تجري منه مجرى الدم مما أجج عواطفه ، وألهب مشاعره.   
   افتتح أربعة من  شعراء المعلقات السبع المشهورات معلقاتهم بذكر أسماء صويحباتهم كزهير الذي فتتح معلقته بأم أوفي :ـ
	بِحَوْمَانَةِ الدَّرَاجِ فَالمُتَثَلَّمِ

	
	أَمِنْ أُمِّ أَوْفَى دِمْنَةِ لَمْ تَكْلَمِ



و استهل عنترة معلقته باسم عبلة :ـ
	وَعَمي صَبَاحاً دارَ وَأسْلَمِي

	
	يَا دَارَ عَبْلَةَ بالجَوَاءِ تَكَلَمِي 



كما استهل  طرفة  معلقته باسم فتاته خولة :ـ
	تَلوحُ كَبَاقِي الوَشْمِ فِي ظَاهِرِ اليَدِ

	
	لِخَولةَ أطْلالٌ بِبُرقَةِ ثَهْمَدِ 



وصدر  الحارث بن حلزة معلقته بأسماء :ـ
	آذنتنا ببينها أسماء 

	
	رب ثاو يمل منه الثواء



    ونخلص من ذلك أن زهيراً و طرفة وعنترة والحارث بن حلزة أسماء محبوباتهم في بداية المعلقة؛ بينما أبهم امرؤ القيس وهو الذي اشتهر بالمجاهرة بعلاقته بالنساء لم يفتتح معلقته باسم صاحبته، ولكنه أشار لاحقاً لبعض الأسماء كأم الحويرث وفاطم، ولكن لم يشر لواحدة منهن  في المقدمة، وشارك لبيد امرأ القيس في هذا الشأن ولم يشر إلى نوار صاحبته ، بل وتغافل عن ذكرها إلا لاحقاً ،بينما بدأ ابن كلثوم بالفخر  وتجاهلها وخاطبها لاحقاً بقوله يا ظعينة ولم يسميها . كذلك نلاحظ أن أسماء فتيات أصحاب المعلقات لم تتكرر،  فلكل شاعر منهم اسم خاص به أي رمز خاص به.
   لكل معلقة من المعلقات خصوصيتها من الناحية النفسية والاجتماعية والسياسية، لذا جاءت المقدمة مؤشراً لما يريده الشاعر من أغراض، ورمز من خلالها أو حجب بها أشياء كثيرة لم يعجز بيانه من شرحها ولكن كتمها في نفسه، كامرىء القيس الذي بدأ بالبكاء مما يدل على روح التشاؤم الذي كان يملأ نفسه ،ولم يصرح  حتى نقف على سبب البكاء مما يدل على أن سبب البكاء قد يكون بسبب أي شيء إلا المرأة و غلف امرؤ القيس ذكر المرأة بنوع من الإبهام كان الحال كذلك مع هذه الذكرى التي من أجلها  بلت دموعه محمله ، إذاً عانى امرؤ القيس من تكالب كل الضغوط عليه الاجتماعية والسياسية بسبب انهيار مملكة كندة مما أزم حالته النفسية. وفي الجانب المقابل سيطر التفاؤل على زهير لأنه أنشد قصيدته بعد حرب ضروس وكان يأمل أن يسود السلام بعد القتل والخصام. بينما ألهب الموقف السياسي في حضرة ملك الحيرة عمرو بن هند قوافي عمرو بن كلثوم ، فضلاً عن اعتداده  بنفسه ومفاخره بما ورثه من جده مهلهل بن ربيعة من قوة ورباطة جأش  فكل هذه المفاخر تشغله عن كل شيء حتى حديث الهوى والغرام ؛ لذا عرج  مباشرة بعد هذا الحديث الجاد إلى موضوع الغزل. 
شارك الحارث بن حلزة ابن كلثوم في هذا المحور  فكان الفخر بما فات وبما هو أتٍ أي صورة من صور التفاؤل.  فكل المقدمات الغزلية التي حفلت بها المعلقات السبع المشهورات اختلفت صورها وألوانها من شاعر لآخر مما أدى إلى تباين العمل الفني بين الشعراء لأن عنصر التعبير يحدد الأطر الخارجية لكل تجربة من التجارب. 
   ثمة تشابه بين طرفة وعنترة من الناحية النفسية، والقاسم الأعظم بينهما الضغوط الاجتماعية التي فرضت نفسها عليهما ؛ لأنهما كانا يفتقرا إلى الانتماء والهوية، وإن كان عدم انتماء عنترة أشد مضاضة من طرفة؛ لأنه مطعون في نسبه منبوذ من قبيلته، فسيطرت عليه عقدة السواد الذي ورثه من أمه حتى بعد أن انتزع اعتراف أبيه له، وبالتالي اعتراف قبيلته وارتفع إلى طبقة الأسياد؛ ولكن ظلت قيود العبودية المعنوية تسيطر على كيانه ولا يجد خلاصاً منها إلا أن ترضى  ابنة عمه  عبلة عنه، وهيهات له ذلك. لقد دارت حياة عنترة حول محور واحد لا ثاني له ، وهو حبه لعبلة ، حتى العبودية التي ولد فيها، ونشأ وترعرع بين شعابها وارتوى من ذُلِهَا لم يتمنى أن يتخلص منها لولا إنها وسيلة لغاية أسمى؛ وهي عبلة، وقد يكون تمسكه بحب عبلة نابع من إحساس خفي مصدره  عدم الأمن  لأنه ذاق أشد الويلات في الطفولة وفي مدّة صباه؛ لذا حاول أن يخلق درعًا حصينًا ووعاءً اجتماعيًا يكون له بمثابة الملاذ المعنوي، وعزى شكري فيصل فخر عنترة إلى الغزل وذلك في قوله:ـ " إنما كانت عبلة وديارها ملء قلبه كان منها ينطلق إن تغزل و إليها ينتهي إذا افتخر "
 بينما دارت رحى معاناة طرفة حول كيد أقاربه به وظلمهم له؛ وهكذا عاش طرفة تحت شبح القلق والخوف والشك من هذه الحياة الزائلة لذا دفن همومه في محاور ثلاثة كانت المرأة أحداهن.
    وكانت خطوط التماس بين عمرو بن كلثوم وطرفة بن العبد وهي الفخر بالأناء أو الاعتزاز بالنفس؛ لذا جاء ذكر المرأة من باب إحصاء محاسنها فقط ، فقد بلغ فخر ابن كلثوم حد المبالغة عند ابن كلثوم مما دفعته للثأر لكرامته الجريحة. أما فردية طرفة فقد دفعته إلى الاستمتاع بالحياة لدرجة الإفراط؛ لأن القلق والتشاؤم كان الطابع العام الذي غلف حياته لدرجة النكد. مما جعل فكرة الموت تسيطر عليه حتى أنه يهرب إليها للخلاص؛ أي يضع حداً لمعاناته النفسية،  بينما طرد ابن كلثوم فكرة الموت أو حتميته وهو بين المطرقة والسندان في حضرة الملك وجنوده. وهكذا وضع حداً لمعاناته النفسية والاجتماعية  بقتله للملك. وما كان ذكر المرأة إلا التهيئة النفسية للخوض في الغرض الرئيسي.
   تفرد لبيد بين شعراء المعلقات السبع المشهورات بالراحة النفسية مما يدل على مدى ما يتمتع من سكينة نفسية وراحة بال تعكسان ملامح نفسه السوية ،أما مظاهر الفرح التي حاول غيره من شعراء المعلقات السبع المشهورات أن يظهرها في صور كثيرة منها ذكر المرأة  ما هي إلا أوهام أو أماني لأنه كل منهم كان يجلس على  كومة بارود قابلة للاشتعال.
   أما ناحية ترتيب الأفكار بالسبة للشعراء السبعة فهي مؤشر من مؤشرات الحالة النفسية، لذا تفاوتوا في هذا الجانب، فامرؤ القيس كان كالمرجل الذي يغلي وحق له الغليان فمقتل أبيه وما ترتب على ذلك من ضياع الجاه والسلطان حتى في وصفه لفتاته وذكره الأماكن لتلك الأماكن العديدة يحس المتلقي بتبعثر أفكاره، لذا ظهرت مظاهر الاضطراب النفسي مما جعل أفكاره  تعلو وتهبط ، وتبعه في هذا الغليان ابن كلثوم لذا بدأ بالخمر حتى تمده بقوة خفية هو أحوج ما يكون إليها في هذه اللحظة ، فازدحمت الصور في مخيلة الشاعر؛ لذا انتقل من وصف محاسن فتاته المادية إلى حالته المادية والمعنوية، ويقوده اضطرب أفكاره وقلقه النفسي إلى التحسر على شبابه الذي انزوى عوده وذلك في قوله: (تذكرت الصبا واشتقت لما... )،  وما شوقه للصبا إلا دليل على بلوغه من العمر عتيا، ويحس المتلقي بانتقال فجائي و غير متوقع من وصف الخمر إلى وصف المرأة،  وكأنه أراد أن يبدأ بالثانية؛ ولكن أبت عليه همته أن يقدم المرأة على الخمر لذا يحس المتأمل لمعلقته  أن لهذه المعلقة مقدمتين ما كاد ينتهي من المقدمة الأولى حتى بدأ بمقدمة أخرى  وخاطب فتاته بقوله :ـ

	نُخَبِّرِكِ اليَقِينَ وَتُخْبِريِنَا


	
	قِفِي قَبْلَ التَّفَرُّقِ يَا ظَعِينَا



    لقد هيأها أن تسمع منه ما يرضي غرور أنوثتها لا ما يدغدغ مشاعره من فخره بفروسيته أو بطولته، فهو حتى في هذه اللحظات التي يسرقها العشاق من عيون الرقباء والكاشحين لا يعبأ بأحاديث الحب والغرام، فمعجمه يقوم على مفردات لا تصلح لهذا الأمور أي العاطفة، كان القاسم المشترك  بين الحارث بن حلزة وبين زهير بن أبي سلمى؛ ترتيب الأفكار وتسلسلها، فقد هدف زهير إلى تحقيق السلام بعد تلك الحرب الضروس الطاحنة بين فزارة وعبس، أما ابن حلزة فقد هيئ نفسه لهذا الحدث العظيم ، ويدرك تمام الإدراك ما هو مقبل عليه من أمر عظيم لذا نظم أفكاره ورتب أقواله مما يدل على مدى الاستقرار النفسي الذي كان يحسه كلاهما لحظة إنشاد هذه القصيدة التي نظمها مسبقاً ولم يرتجلها لتوه ، وعمد إلى الرد على ابن كلثوم الذي أسرف في الفخر في حضرة ملك الحيرة؛ فضلاً عن ذلك فالرؤيا لم تكن واضحة بالنسبة لابن كلثوم بدليل لم يكن في حسبانه أن يقتل الملك فكل شيء كان بالنسبة له وليد لحظته حتى نظم مطولته مما جعل يخل ولا يلتزم بلبنة من لبنات هيكل بناء القصيدة وهو ذكر الديار أو الأطلال. بينما اتفق زهير مع الحارث بن حلزة في هذا المحور فكلاهما قد عرك الحياة وعركته وخبر مسالكها ودروبها، فضلاً عن ذلك فقد بلغ كل منهما من العمر عتيا، فكل هذه العوامل كفيلة أن تعكس مدى الاستقرار العاطفي الذي يتمتع به الشاعر،  وظهر آثار هذا الاستقرار النفسي في الترتيب الدقيق في أبيات القصيدة، ولم يفتقد عنترة اتزانه ورابطة جأشه على الرغم من الضغوط الكثيرة التي يكبتها داخل نفسه، كذلك طرح طرفة قضيته ومشكلته الاجتماعية بتسلسل وشيء من الاتزان ممزوج بغصة ومرارة في حلقة. وما تمتع به لبيد من سكينة واستقرار نفسي جعل أفكاره تسيل بانسياب لتعكس حياة البدوي صاحب القيم الأخلاقية الرفيعة . 
المحور الثاني
الديار

الدار ـ " كل موضع حله قوم فهو دار وإن لم يكن فيه أبنية وسميت دار لدورها على سكانها" 
 ، والطلل هو ما شخص من آثار الديار،
 وفي حقيقته ما هو إلا ستار أو حجاب؛ يخفي صاحبه خلفه العديد من الأغراض، وتلعب حالة اللاشعور دوراً مهماً وبارزاً في تحديد معالم الطلل الدارسة ، ويتجلى إبداع الشاعر الجاهلي من خلال تلك اللحظات أو الثواني المعدودات التي يقف فيها أمام الطلل الدارس في محاولة متعثرة أو يائسة لمعرفة ما يتيسر من ملامحه العامة، فلحظة الطلل ما هي إلا ومضة سريعة لكنها تحكي تاريخ حبيبة بانت، أو صاحبة نأت؛ وعلل ابن قتيبة ذلك بقوله :ـ" إن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار فبكى وشكا ، وخاطب الربع ، واستوقف الرفيق ، ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها "
  لذا فهو لا يعني دموعاً ثخينة على ظعينة قد بانت أو فارقت ربوعها، أو حنيناً لأيام خلون، فإذا نظرنا إلى الطلل من هذه الزوايا الضيقة نكون قد تناولنا المظهر الخارجي  دون الجوهر؛ فجوهر اللحظة الطللية يكمن فيما تفرزه من إبداع أدبي ونتاج فني تجود به قريحة الشاعر. كذلك يغلف الشاعر اللحظة الطللية بهالة من الرموز لعدد من الحقائق يأبي الشاعر أن يجاهر بها أو يفصح عن حقيقتها.
ذكر الطلل رد فعل طبيعي لظروف الحياة القاسية التي فرضتها طبيعة المنطقة الجغرافية وتبعاً لذلك تحددت طبيعة الحياة الاجتماعية، ونوع النشاط البشري الذي يلاءم  هذه الظروف ،  فذكر ديار المحبوبة من أهم ركائز هيكل بناء القصيدة الجاهلية، بل هو المفتاح السحري لكل قصيدة. 
   اللحظة الطللية هي رد فعل طبيعي لمعاناة الشاعر النفسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية وتراكمت  كل هذه الضغوط وبرزت لحظة  وقوف الشاعر على الدمن المتهالكة، وملاعب صباه  ومسرح لهوه وغرامه، وفيها يتقارب الزمان، فالماضي يتحول إلى حاضر بعد أن ينفض عنه غبار السنين وإن طالت، ويبث فيه روح الحياة بلمسة سحرية من قوافيه الندية، ومن خلاله يستطيع أن يستقري المستقبل وإن كانت ملامحه باهتة وصوره مهزوزة.
    فالأمكنة التي أرادها امرؤ القيس ( سقط اللوى ، الدخول ، حومل ، توضح  ، المقراة ) ما هي رمز لمُلك أبيه الضائع :ـ 

	بِسِقطِ اللِّوَى بَينَ الدّخُولِ فَحَوْمَلِ

	
	قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ


	لِمَا نَسَجَتْها مِنْ جَنُوبٍ وَ شَمْألِ


	
	فَتُوضِحَ فَالمِقْراةِ لَمْ يَعْفُ رَسُمها



   فالشاعر أحصى هذه الأماكن لأنها جزء من تكوينه النفسي؛ الذي تلعب الأوعية المكانية دوراً مهماً في تشكيله، ونراه  يتوجع على هذه الأماكن التي طالما رتع فيها في صباه وصال وجال فيها أيام لهوه وعبثه؛ ، لذا لم يكن إفراطاَ منه ولا حشواً عندما ذكر تلك الأماكن ، بل كان الأمر بالنسبة له موضوع قضية ومبدأ أصبحا واقعاً لابد من مواجهته، لذا أحصى مدن مملكة أبيه الزائلة، وجاراه بقية الشعراء في حشد أكبر كمٍّ من أسماء الأماكن. ويرى الباقلاني أنه لم يحالفه التوفيق  في ذكر هذه الأماكن:ـ " وقد كان يكفيه أن يذكر في التعريف بعض هذا ، وهذا التطويل إذا لم يفد كان ضرباً من العي "

    بينما كانت أماكن زهير (  الرَقْمَتينِ ) مؤشراً لحياة جديدة يطمع فيها بعد أن يتحقق الصلح بين قبيلتي عبس وفزارة المتحاربتين، وما يجره ذلك من سلام وأمان وحياة استقرار
	مَرَاجِيعُ وَشْمٍ فِي نَوَاشِرِ مِعْصَمِ

	
	دِيَارٌ لَهَا بِالرَقْمَتينِ كَأَنَّها



   فالمشهد الطللي كان نقطة الانطلاق لزهير في معلقته ؛ فقد شبه اطلال فتاته بالوشم الذي يظهر في اليد؛ فوصف حالها وكيف صارت مسرحاً للحيوانات بعد رحيلها ، وبذا تمكن زهير في هذه اللحظة الطللية السريعة الخاطفة أن يلخص الحياة الاجتماعية في تلك المدّة  بما فيها من شد وجذب  ، وراح زهير يحصي الأماكن عداً حتى يؤكد صحة ما ذهب إليه من أن هذه الديار يمكن أن تكون مأهولة لولا ظروف الحياة التي فرضت على أهلها الرحيل عنها. وبعد كل هذه المعاناة والتأمل وما صاحبه من ألم لمعرفتها ، وفجأة يصرح الشاعر ببلوغه سن الثمانين فما الذي يرجوه كهل قد احدودب ظهره  ، وكونه يصرح أنه تعرف على هذه الديار بعد لأي  دليل على أنه قد يكون خاض في هذا الغرض وهو كاره له ومعرض عنه. أما الرؤية الأخرى التي  قد يكون لمح لها زهير ولا ننسى أنه بصدد تناول ملحمة لمدح سيديِّ عبس وفزارة اللذين حقنا دماء المتحاربين، وحققا السلام . قد يكون السواد الذي أراده زهير من خلال وصفه لهذه الدمن الإشارة إلى حالة الحرب الطاحنة التي بدلت حياة المجتمع الجاهلي، أو تبدل الديار قد يكون تبدل دلالة ورمز لتبدل القبائل .
   أما أماكن عنترة فما هي إلا رمز لما يطمع فيه من انتماء وتحقيق لهوية خلق بدونها وظل طوال حياته يقاتل ويناضل من أجلها إذ يقول :ـ
	وَعَمي صَبَاحاً دارَ عَبْلةِ وَأسْلَمِي

	
	يَا دَارَ عَبْلَةَ بالجَوَاءِ تَكَلَمِي 


	بالحَزْنِ فَالصَّمانِ فَالمُتَثَلِّمِ

	
	وَتحُلْ عَبْلَةَ بالجَوَاءِ وَأهْلُنَا 



ولقد جارى عنترة امرأ القيس في الإفراط في ذكر الأماكن وعلى الرغم من ذلك تساءل مستنكراً في بداية معلقته عما تركه السابقون للاحقين من معانٍ حتى يتناولوها وذلك في قوله:ـ 
	أَمْ هَلْ عَرَفْتَ الدَارَ بَعدَ تَوَهُّمِ


	
	هَلْ غَادَرَ الشُعَرَاءُ مِنْ مُتَرَدِّمٍ



 إلا أنه وقف أمام ديار فتاته الدارسة وقوف شحيح  ضاع في الترب خاتمه؛ وكأنه أراد أن يستنطق الدمن الدارسة مما يدل على شدة ولهه وتعلقه بهذه الآثار فهي ليست مجرد أثار محتها عوامل التعرية ، ولكنها مصدر لعدد من النواقص في حياته، فقد يستطيع من خلالها أن يحقق ما فاته من نسب وحسب تسببا في عبوديته وذله ، لذا عندما خاطب الديار نسبها إلى فتاته عبلة ( يا دار عبلة ) فإذا تم له المنى وظفر بعبلة؛ يعني تخلصه من عقدة السواد التي لازمته طوال حياته؛ حتى بعد أن انتزع حريته بفروسيته وبطولته .
وبرقة ثهمد كانت الوتد المتين الذي شد طرفة لفتاته خولة :ـ
	تَلوحُ كَبَاقِي الوَشْمِ فِي ظَاهِرِ اليَدِ

	
	لِخَولةَ أطْلالٌ بِبُرقَةِ ثَهْمَدِ 



   فبرقة ثهمد ما هي ألا رمز للتشرد والضياع؛ اللذين فرضتهما عليه قانون القبيلة؛ الذي يقوم على مبدأ الحياة للأقوى.
   لم يشر ابن كلثوم للديار لدلالة الحال على ذلك، وهو السيد في قومه ومحامي القبيلة والناطق الرسمي باسمها . بينما كان هدف الحارث بن حلزة من ذكر ديار محبوبته  أن يصل إلى منيته وهي نيل رضا الملك عمرو بن هند، وتم له ما أراد فقد قربه منه بالرغم من داء البرص الذي كان يعاني منه( رب ثاو يمل منه الثواء ) وتمكن الحارث من دحر جحافل قوافي ابن كلثوم الذي أسرف في الفخر في حضرة الملك الذي سره صنيع الحارث بن حلزة .
   ويشارك لبيد زهير بن أبي سلمى في مقدمته التقليدية مما جعل المقدمتين تكادا أن تكونا أن تكونا نسخة واحدة مع اختلاف طفيف في الجزئيات الصغيرة والتفاصيل.
   وعمد  لبيد (545م ـ 661 م ) إلى استنزال الشعر بذكر  ديار محبوبته التي عفت، وهو الشاعر العاشق للطبيعة المولع بحبها، والديار التي وقف عندها هي ديار البدوي الذي رضع عُلالة القيم الجاهلية ودرتها، وارتوى منهما فترجمهما في فلسفته و نهجه في الحياة عكست مدى إيمانه والتزامه ، وهو كما وصفه بروكلمان:ـ " قدير على صياغة موضوعات البدواة صياغة حرة  "
 

إذ يقول :ـ
	بِمِنَّىً تَأَبًّدَ غَوْلُهَا فَرِجَامُهَا

	
	عَفَتِ الدِّيارُ مَحَلُّهَا فَمُقَامُها



    من خلال هذه المقدمة الطللية حرص لبيد على استعادة صور الماضي كما تمناه واشتهاه كمدامع الريان، وما فيها من دمن، ولهذا المعنى يشير ت. س. اليوت بقوله :ـ " إن فن الشاعر هو إلى حد عظيم توطيد الانفعال وذلك بجمع الأشياء المبعثرة التي تثيره عادة "
 فالشاعر تراه يجسد المشاهد من مخزونه  الذهني وخياله الخصب فينسج من تجربته المادية ومعاناته النفسية صوراً محسوسة تموج بالحركة. ولكنه  على الرغم من ذلك لم يفلح لأن فتور العاطفة ألقى ظلاله على قوافيه. وتفرد لبيد بين شعراء المعلقات بولعه بالطبيعة فقد سحرته لدرجة أنها شغلته عن التعلق بحب فتاته وديارها،
   من الذين تجاهلوا ذكر الديار في مطولاتهم عمرو بن كلثوم ؛ لأن الأمر العظيم الذي هيأ نفسه له في حضرة الملك عمرو بن هند ملك الحيرة؛ كان يفوق خارطة الزمن الماضي حيث تقبع الذكريات بما فيها من عواطف جياشة؛ لذا  أقحم ذكر فتاته إقحاما في القصيدة ، دون الإشارة إلى ديارها، وقد يكون سبب ذكر لفتاته دون ديارها لأن  المرأة والديار هما  لوجهان لعملة واحدة  وأي منهما حري به أن يفتح الأبواب المغلقة أمام الشاعر فتجود عليه المعاني بنمير القوافي. 
   أما الحارث بن حلزة فقد أنشد معلقته في حضرة الملك عمرو بن هند :ـ " وخاطب قومه : إني قد قلت خطبة فمن قام بها ظفر بحجته وفلج على خصمه ، فرواها ناساً منهم ، فلما قاموا بين يديه لم يرضهم ، فحين علم أنه لا يقوم بها أحد مقامه قال لهم : والله إني لأكره أن آتي الملك فيكلمني من وراء سبعة ستور وينضح أثري بالماء إذا انصرفت عنه ، غير أني لا أرى أحداً يقوم بها مقامي فأنا محتمل ذلك لكم "
، لذا يشير ابن الأنباري في شرحه أنه لم يرتجلها، 
 بينما شاركه طه حسين الرأي :ـ " ويكفي أن تقرأ هذه القصيدة لترى أنها ليست مرتجلة ارتجالا ًوإنما هي نظمت وفكر فيها الشاعر فيها  طويلاً ، ورتب أجزاءها ترتيباً دقيقاً  "
  وعلى الرغم من عظمة الموقف أسهب في وصف الديار لأن الوجد  قد حفه من كل مكان فيقول :ـ
	ءَ فَأَدْنَى دِيَارِهَا الخَلْصَاءُ

	
	بََعْدَ عَهْدٍ لَنَا  بِبُرْقَةِ شَمَّا


	ذِي فِتَاقٍ فَعَاذِبٌ فَالوَفَاءُ

	
	فَالمُحَيَّاةُ فَالصّفِاحُ فَأَعْلَى


	يُب ٍفَالشُّعْبَتَانِ فَالأَبْلاءُ


	
	فَرِيَاضُ القَطَا فَأَوْدِيةُ الشُّر 



   على الرغم من هذا التنافر والتآلف بين امرىء القيس وزهير وطرفة وعنترة ، إلا إن العامل النفسي وحد شملهم جميعاً ، كما لعبت الضغوط الاجتماعية دوراً بارزاً في شد كل منهم بوثاق متين نحو هذه الأماكن الدراسة، مما جعل الشاعر يرتبط من الناحية المعنوية والمادية ويستعين بمخزونه من الذاكرة ليثير عواطفه ويهيج مشاعره فتتفجر  لحظة إبداعه التي  منبعها حبه لهذه الديار والتعلق بها، وتتجلى مظاهر هذا الحب في كل موضع  أحصاه أو ذكره .
   كشف أسلوب النداء الذي  خاطب به بعض الشعراء الأطلال كعنترة عن الانفعالات الداخلية التي تعلو وتهبط داخل نفسه، وتسمعه يرفع صوته مناديا ( يَا دَارَ عَبْلَةَ) ؛ فهذا الانفعال التصويري كما يشير ت. س. اليوت هو الطريقة المثلى لإثارة أي شعور :ـ " والطريقة المجدية لإثارة أي شعور معين أبعد من مجرد الشعور الجسدي هي استدعاء الصور المرتبطة طبيعياً بهذا الشعور لأن الانفعال لا يوجد أو يصبح محسوساً وفعالاً إلا أن يلاقي التعبير عنه في اللون أو الصوت أو الشكل أو فيها جمعياً "
، فضلاً عن ذلك فقد لجأ عنترة إلى أسلوب تكرار الأسماء لما له من دلالات كثيرة منها الإثارة لحس السامع وبذا يتمكن من نقل مشاعره له ( عبلة  بالجواء كررها مرتين ) ، وجاء : " هذا اللون من تكرار الأسماء دون شك غرضاً أساسياً في النص الشعري. إن الشاعر عندما يلح على تكرار اسم معين فإنه يجعله النقطة المحورية والأساسية التي تتمحور حولها القصيدة ، وقد عرف الشعر الجاهلي ثلاثة أنماط من تكرار الأسماء : الأول تكرار اسم المحبوبة، والثاني تكرار اسم الشخص المرثي، والأخير تكرار اسم الشخص الممدوح"
 وقد سبقه ابن رشيق إلى هذا المعنى بقوله :ـ " ولا يجب على الشاعر أن يكرر اسماً إلا من باب التشوق والاستعذاب إذا كان في تغزل أو نسيب " 
  
   فكل شاعر من الشعراء صنع مسرحاً ليعرض عليه مشاهد مسرحيته أو ملحمته مما جعل أسلوب الحوار والأسلوب القصصي يغلب على طابع كل المقدمات الطللية التي تعد الفصل الأول من القصة ( المقدمة ) ،  فكل مقدمة من المقدمات ما هي إلا  نسيج لقصة واقعية عاشها وتفاعل معها ، ويستأثر الشاعر دائماً بدور البطولة والمخرج الفني لهذه المشاهد التي يرتبها حسب حالته النفسية، وما أحداث كل قصة  إلا لوحة فنية تبارى فيها الشعراء بل جندوا كل ملكاتهم الفنية لإبراز المشاهد الكلية، فضلاً عن الجزئيات؛ مما حقق التناسق والانسجام من خلال الوحدة العضوية للوحة  الفنية  أو المشهد المسرحي، ويرى فان ديك أن:ـ "  دراسة النص الأدبي بوصفه ظاهره ثقافية يعد تتويجاً لدراسات سياقية تبدأ بالسياق التداولي ، فالسياق المعرفي ، ثم السياق الاجتماعي ـ النفسي ـ وأخيراً السياق الاجتماعي الثقافي ، وربط كل دراسة سياقية بهدف له علاقة بالنص الأدبي، تبدأ بالنص كعامل لغوي ، ثم بعملية فهمه ، وتأثيره وأخيراً تفاعلاته مع المؤسسة الاجتماعية "
  فمعلقة امرئ القيس كان مسرحها دارة جلجل إذ يقول :ـ
	ألا رُبَّ يَومٍ لَكَ، مِنْهُنَّ صَالِحٍ 

	
	وَلا سِيَّما يَوْمٌ بِدَارة جُلْجُلِ




   وبلمسة سحرية من قوافي زهير تحولت الأرض القفر الخربة المتهدمة إلى مسرح يموج بالحياة والحركة إذ يقول :ـ 
	   وَأَطْلاَؤُهَا يَنْهَضْنَ مِنْ كُلِّ مَجْثَمِ

	
	بِهَا العِينُ وَالأرَْآمُ يَمْشِيْنَ خِلْفَهً


	فَلأْيَاً عَرَفْتُ الدَارَ بَعَدَ تَوَهُّمِ 

	
	وَقَفْتُ بِهَا مِنْ بَعْدِ عِشْرِينَ حِجَةً 


	وَنُؤْيَاً كَجِذْمِ الحَوْضِ لَمْ يَتَثَلَمِ 

	
	أَثَافِيَّ سُفْعَاً في مُعَرَّسِ مِرْجَلٍ 



   لقد بث زهير الحياة والحركة في الأطلال الدارسة؛ بما جسده من مشاهد حيّه. كذلك أنه وقف وقفة تأملية تختلف عن غيره من الشعراء؛ وكأن ما اكتسبه من خبرات ومهارات جعلته يديم النظر أو التأمل، وبلمسة سحرية من قوافيه تحولت الأرض القفر إلى مسرح تصطخب فيه الحياة .كما أنه حاول أن يجسد الطلل، لطرد شبح الخيال أي يريد أن ينقله من عالم الوهم الذي يعشش بدواخله إلى عالم الحقيقة  التي يريدها أو يتمناها فكأنه لا يطيق منظر الأطلال الخربة. وما الدمن السوداء
، والأثافي السُفع إلا ترجمة حقيقة لحالته النفسية التعيسة، لقد حاول زهير أن يبث الحياة والحركة في الأطلال الدارسة بما صوره من مشاهد قطعان الماشية التي صورها بصيغة المضارع لاستحضار الصور القديمة، وزاد في الحياة والحركة بوصف صغارها التي تريد اللحاق بأمهاتها ولكن لا تقوى على ذلك لضعف تكوينها الجسماني. ويقول كروتشه:ـ " والطبيعة خرساء ما لم ينطقها الإنسان " 
 كذلك نجد أنه وقف وقفة تأملية تختلف عن غيره من الشعراء وكأنه ينظر بمنظار الحكمة التي  عرف واشتهر  بها ، لذا جاء تفرسه في الجزئيات من أثافي وغيرها .
   ونخلص من ذلك أن هنالك تبايناً كبيراً بين الصورة التي صورها امرؤ القيس لأطلال فتاته، وبين أطلال فتاة زهير إذ جعل كل منهما الصور تتحرك ، إلا إن زهيراً جاءت صورته موشاة بشتى الألوان الزاهية فمشهد الأرام والأطلاء والعِين تتحرك بانسجام وتناغم، وجاء تصويره لقطعان الماشية بصيغة المضارع جاء ليؤكد صحة ما توهمه، وزاد في الحياة والحركة بوصف صغارها التي تريد اللحاق بأمهاتها؛ ولكن لا تقوى على ذلك فتخلف في النفس كتلاً من الجمال ، بينما التقطت عدسة امرئ القيس بعر الأرام ـ رامزاً به للحيوان ـ مما جعله يقوم بوأد  كل معاني الجمال وينتزع كل معاني الحياة منها . وكأنه يشير بطرف خفي إلى أن نهاية كل شيء جميل إلى هذا الحال الأليم . ، وكان هنالك تبايناً كبيراً بين الصورة التي صورها امرؤ القيس لأطلال فتاته وبين أطلال فتاة زهير إذ جعل كل منهما الصور تتحرك ، إلا إن زهيراً جاءت صورته موشاة بشتى الألوان الزاهية فمشهد الأرام والأطلاء والعِين تتحرك بانسجام وتناغم، وجاء تصويره لقطعان الماشية بصيغة المضارع حتى يؤكد صحة ما توهمه، وزاد في الحياة والحركة بوصف صغارها التي تريد اللحاق بأمهاتها؛ ولكن لا تقوى على ذلك فتخلف في النفس كتلاً من الجمال ، بينما التقطت عدسة امرئ القيس بعر الأرام ـ رامزاً به للحيوان ـ مما جعله يقوم بوأد  كل معاني الجمال وينتزع كل معاني الحياة منها . وكأنه يشير بطرف خفي إلى أن نهاية كل شيء جميل إلى هذا الحال الأليم . وهنا يطل التشاؤم برأسه من جديد في مفردات امرىء القيس ، بينما بملأ التفاؤل نفس زهير رجل السلام . وعلى الرغم من هذه العلاقات المتنافرة بين امرىء القيس وزهير في نقل الصور الحية ، لكنهما اتفقا في بث الحياة للأطلال الدراسة، إذ صوراه بدلالة آثار الحيوانات عليه أو تعاور الرياح عليها فضلاً عن الأمطار. فكل هذه الأنساق الثقافية المتباينة والمتشابهة إنما تعكس فاعلية التلاحم والتشابك بين معطيات البيئة. 
وفي برقة ثهمد انفطر قلب طرفة من شدة الحزن والأسى، بينما كانت مدامع الريان مسرح شاعر الطبيعة لبيد العامري.
	خَلَقَاً كَمَا ضَمِنَ الوُحِيَّ سِلاَمُها

	
	فَمَدَافِعُ الرَّيَّانِ عُرِّيَ رَسْمُهَا


	حِجَجٌ خَلَوْنَ حَلاَلُهَا وَحَرَامُهَا

	
	دِمَنٌ تَجَرَّمَ بَعْدَ أَنِيسِهَا


	صُمّاً خَوَاِلدَ مَا يُبِينُ كَلاَمُهَا

	
	فَوَقَفْتُ أَسْأَلُهَا وَكَيْفَ سُؤَاُلنَا


	مِنْهَا وَغُودِرَ نُؤْيُهَا وَثُمَامُهَا


	
	عَرِيْتْ وَكَانَ بِهَا الجَمِيعُ فَأبْكَرُوا



بينما تعددت  مسارح الحارث بن حلزة بتعدد أماكن صاحبته، أما عمرو بن كلثوم كان مسرحه مجلس ملك الحيرة عمرو هند حيث ارتجل معلقته،
 وكان مسرح عنترة متنقلاً  بين  الجواء  والحزن والصمان والمتلثم :ـ 
	وَعَمي صَبَاحاً دارَ وَأسْلَمِي

	
	يَا دَارَ عَبْلَةَ بالجَوَاءِ تَكَلَمِي 


	بالحَزْنِ فَالصَّمانِ فَالمُتَثَلِّمِ

	
	وَتحُلْ عَبْلَةَ بالجَوَاءِ وَأهْلُنَا 



    اختلفت ترجمة المشهد الطللي من شاعر لآخر لأنه الفرشة أو التمهيد الذي ينطلق منه الشاعر للموضوع الذي يريده وكما اختلف الشعراء في هذا فقد اتفق بعضهم في بعض الزوايا.
    نبرة الألم والحسرة كانتا من أهم المحاور التي مضغها كل الشعراء بحسرة وألم ، وإن اختلف طعم الندم من شاعر لآخر، كذلك يعتمد حجم الندم على حجم الضغوط  النفسية  ومدى تراكمها في نفسية الشاعر الذي تمكن من تحويلها إلى رؤية مادية محسوسة ، لذا فأسلوب البكاء، وفلسفته التي انتهجها الشعراء كانت من أهم الدروب التي هرب إليها بعض الشعراء بعد أن تقطعت بهم الأسباب، وصار كل منهم أسير لواحظ دمن مريضة ، ومن خلال الدموع والعبرات تمكن من استرجاع الماضي فانفجر بالبكاء،  لم تبك عينيه فقط بل بكى بعقله وفكره ونفسه الجريحة ليخفف من حدة المعاناة النفسية كامرئ القيس لذا خرجت لوحاته الفنية من بين العبرات والزفرات مبللة بالدموع ، وما الدموع الثخينة التي ذرفها الشاعر سواء كانت حقيقة أو وهماً ما هي إلا محاولة يائسة ليغسل عناء السنين ويمسح  آثار الحنين لعز فات ومجد مات، وأولى هذه المشاهد الطللية الدامعة في الشعر العربي كانت مع ابن خذام لقول امرئ القيس : ـ
	نبكي الديار كما بكى ابن خذام


	
	عوجا على الطلل المحيل لعلنا



فابن خذام  أذكى فتيل البكاء وسار على نهجه امرؤ القيس وكانت مشاهده الطللية بسقط اللوى و الدخول وحومل إذ يقول : ـ
                         (  قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ )

أنشد امرؤ القيس معلقته هذه بعد مقتل أبيه وانهيار مملكة كندة ، فكأن هذه الشخوص البارزة بقايا مملكة كندة :ـ " ويعيب القدامى على الشاعر أنه دعا صاحبيه للبكاء معه على الحبيبة الراحلة ، فزعموا أن الصاحب لا ينبغي أن يدعى للبكاء على الحبيبة وإنما يدعى ليسعد على البكاء " ولكن فاتهم أن الشاعر لا يبكي على حبيبة ولا يدعو صاحبين حقيقيين وإنما يبكي على مملكة كندة ويدعو قبيلتي كندة وحمير لتبكيا معه  كي يكون الدمع حافزاً على الثأر وذلك ما تحقق على الصعيد التاريخي "
 كذلك وصف الشاعر نفسه بناقف الحنظل وهو الذي تدمع عيناه من شدة حرارة الحنظل، وهذا دليل على شدة المعاناة.والشاعر عندما يذكر صاحبيه كأنه يريد أن يقنع السامع بمدى المعاناة النفسية التي يعانيها وذلك من خلال الجهد الذي يقوم به صاحبيه لإقناعه بالعدول عن التباكي. أما المعنى الظاهري فإنه يستوقف صاحبيه ليساعداه على استنزال الدموع؛ وما حبس الدموع بعينيه إلا من شدة المعاناة. وأتت الرياح على الآثار المادية لهذه الديار وجعلتها أثراً بعد عين كذلك فقد سبقت عوامل النسيان وتقادم العصور ومحت آثارها من ذاكرة الزمن، أما في ذاكرته فهي الشعور الخفي الذي يدغدغ مشاعره فيهتز حنيناً وأنيناً لأيام خلون. ومخاطبة الرفيقين مما ورثه الشعراء اللاحقين من السابقين، والغرض من الصاحبين الرفقة الآمنة في الصحراء الموحشة.

   وقف طرفة بن العبد (564م) على ديار محبوبته وقفة تملؤها الأسى والحسرة ؛ ليتأكد من  وجودها حتى يثبت حقيقة وجوده، وما أشبه حسرته بحسرة امرئ القيس على مملكة كندة الزائلة،  ومنبع حسرة طرفة حالة التشرد المادية والمعنوية التي يعاني منها، فنسج خطوط مأساة غربته بما فيها من قهر وظلم من خلال مطولته التي استهلها بقوله : ـ
	يَقُولُونَ لاَ تَهْلِكْ أَسَىً وَتَجَلَدِ

 
	
	وُقَوفَاً بِهَا صَحْبِي عَليَّ مَطِيَّهُم



والوشم الذي أراده أو شبه به أطلال فتاته:ـ " ولعل تشبيه الشاعر للرسوم بيدي الفتاة المزينة بالوشوم دليل مهم على العلاقة الحميمة بين الإنسان ودوره الفاعل في العمل وإدامة الحياة في الحيز المكاني، فالإنسان إذاً هو الذي يعطي المكان جمالياته وتجلياته الحضارية " 
 وهذه الصور نجدها تتكرر بكثرة في الشعر الجاهلي. 
لقد بلغ الخوار مبلغه من طرفه حتى حاول أصحابه أن يهدوا من روعه ويحثونه على الصبر والتأسي :ـ
   إذاً  لجأ كل من امرىء القيس وطرفة إلى البكاء أو التباكي، بينما سيطر عنترة على رباطة جأشه وحيا ذلك الطلل الذي تقدم عهده :ـ 
	أَقْوَى وَأقْفَرَ بَعْدَ أُمِّ الهَيْثَمِ 


	
	حُيّيتَ مِنْ طَلَل تَقَادَمَ عَهْدُهُ



  كما دعاء له بالسقيا :ـ 
	وَعَمي صَبَاحاً دَارَ وَأسْلَمِي

	
	يَا دَارَ عَبْلَةَ بالجَوَاءِ تَكَلَمِي 


	بالحَزْنِ فَالصَّمانِ فَالمُتَثَلِّمِ

	
	وَتحُلْ عَبْلَةَ بالجَوَاءِ وَأهْلُنَا 



   وما أراد من تحيته ودعائه لدار عبلة بالسلامة إلا السلامة والتحية لعبلة نفسها. إذاً تفرد زهير وعنترة بين شعراء المعلقات بتحية الديار والدعاء لها بالأمن والسلام والسقيا ،وزاد عنترة على زهير  بترديد التحية وتكرارها بإلحاح مما يدل على مدى تمسكه بشيء الحصول عليه أو نيله في حكم العدم أو الاستحالة ،  فالشاعر تراه يبذل جهده لتحديد معالم  ذلك الطلل البالي بعد أن تقطعت به الأسباب ليلقي عليه التحية وهو في الحقيقة أراد تحية صاحبته، أما السلامة  فكانت لمن استمد منها الطلل في ماضيه كل معاني الحياة وهي الحبيبة .

   أما الحارث بن حلزة فلم يبك، ولم يدع لها، بل ذكرها فقط (  بعد عَهْدٍ لَنَا بِبُرقة شماء ) ، ودلالة المعنى توحي بمدى الاستقرار النفسي والعقلي الذي كان يتمتع به، وتجلى هذا الاستقرار في أسمى معانيه عند عمرو بن كلثوم الذي لم يلتفت لديار فتاته ولم تسد العبرات حلقه، ولم يبادر كذلك بالتحية . بينما استعاض زهير ولبيد بالتساؤل عن البكاء.
	


   من الشعراء من تساءل أو استفهم  وهو عليم بأدق التفاصيل؛ كزهير بن أبي سلمى؛ الذي بدأ بأسلوب استفهامي ـ بعد عشرين سنة من رحيل فتاته ـ استنكر فيه ما آل إليه حال أم  أوفى، مما أبرز تفاعله مع الحدث باستعادة الذكريات القديمة ، فقد  استعاض زهير بالتساؤل عن البكاء ،

	أَلاَ أَنْعِمْ صَبَاحَاً أَيُهَا الرَبْعُ وَأَسْلَمِ


	
	فَلَمَا عَرَفْتُ الدَّارَ قُلْتُ لِرَبْعِهَا 



   كأنه يريد أن يستنطق هذه الدمن وتلك النوى المشتتة والأحواض المتهدمة والأثافي السفع والحجارة التي بقيت متناثرة هنا وهناك؛ عما تخفيه تحتها من رموز أو معان، حبيبة إلى نفسه ،وهو على يقين أنها بقايا من آثار أهله وصحبه وفيها عبق من يحب ويهوى ، لذا جاء  سؤاله مغلفاً بالتعجب أو دالاً عليه، فضلاً عن الألم أو الحسرة الدفينة التي ملئت نفسه .
اتفق الشعراء في استعمال الرمز وحاول كل منهم أن يصبغه بلونه النفسي الخاص،  فدمن زهير السوداء ما هي إلا رمز للزمن الغابر؛ لذا لونها بهذا السواد . شارك طرفة زهير بالرمز بالأطلال بالوشم وهو كقيمة من قيم الجمال الجاهلية ورمز بتجددها للطموح بتجدد الحياة وديمومتها واستمراريتها . 
    من ضوء هذا العرض الموجز لأطلال شعراء المعلقات السبع وديارهم التي صارت إلى خراب بعد عمران أرى أن المقدمة الطللية رمزت إلى الحالة النفسية والمادية التي يعاني منها الشاعر، لم تكن المقدمة الطللية هي النوع الأوحد للمقدمات ولكنها كانت الأكثر شيوعاً بين  أنواع المقدمات فقد كانت ألصق بحياة الشاعر الجاهلي لأنها ترتبط بمعاهد الصبا وربوع الأحبة فالشاعر عندما يقف أمام الأطلال الدراسة كأنه يفتح سجل حياته على مصراعيه  ليستنشق عبير الماضي وعبق الحاضر أملاً في مستقبل زاهر، والمقدمة الطللية أو ذكر الديار من أهم المؤشرات إلى الارتباط بالوطن والالتزام بالأعراف القبلية المتعارف عليها  ،فالديار هي المرأة والمرأة هي الديار وكلاهما يصبان في مصب واحد؛ وهو الهروب من حالة عدم الاستقرار اللانهائي .وعندما يتحدث الشاعر عن أطلال فتاته إنما يريد فتاته نفسها لأن همه من شغل الديار لا الديار . هذا وقد تشابهت كل المقدمات الطللية من حيث المضمون، واختلفت من حيث العرض.

النتائج
1. المثاقفة كمصطلح أدبي عبارة عن وعاء مطاطي الحجم ، يتسع لعدد المصطلحات، لكن كل نقطة تلاقي بين ثقافتين مختلفين نشأتا في بيئة واحدة أو بيئات متعددة ، وما يترتب على ذلك التلاحم والامتزاج بينهما من الأخذ والعطاء، شداً وجذباً، تأثيراً وتأثراً، تنافراً وتآلفاً ، تشابكاً وتقاطعاً فكل هذه المحاور هي المثاقفة بعينها.
2. لعبت الأنساق الثقافية دوراً مهماً وبارزاً في الهيكل البنيوي للقصيدة الجاهلية،التي تضمنت كل أشكال الصراع الإنساني والحضاري. وكان القاسم المشترك الأعظم بين كل شعراء المعلقات السبع المشهورات، عكس واقع الحياة الجاهلية من جميع المحاور الاجتماعية والسياسة والاقتصادية وإن تناولها كل شاعر من منظور يختلف عن غيره ؛ أي كان لكل منهم قضية تؤرق مضجعه ، فواقع الحياة الجاهلية المتجدد بما فيه من تناقضات وتباين  نستطيع أن نحسه من خلال هذه المقدمات وصدق واقعيتها.
3. تنوعت أساليب شعراء المعلقات السبع المشهورات اتفاقاً واختلافاً لكن صبغ كل شاعر أسلوبه بانفعالاته، ولونها بألوانه الخاصة ولعبت البيئة دوراً كبيراً في تشكيل ملامح اللوحة الطللية والغزلية فكانت المنبع الذي لا ينضب لكل الصور الفنية .
4. المرأة والديار في الشعر العربي صنوان ، فما ارتباط الشاعر بدياره إلا لعشقه فتاته ، حتى صارت المرأة من الأوتاد المتينة التي تشد الشاعر كلما نأى أو تشتت في الآفاق. وقد تباينت حدة العشق هذا والارتباط  بالأرض من شاعر لآخر.
5. لقد اختلف شعراء المعلقات السبع المشهورات في تناولهم لغرضي المرأة والديار فكل منهم تميز عن صاحبه بتجربته،  وإن تكررت  الصور الشعرية لكن اختلفت من ناحية التناول والعرض ، كذلك تباينت المعاني والأساليب حتى بين شاعري ربيعة (  عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة ) 
6. ذكر الديار والمرأة ليست جزءاً من هيكل بناء القصيدة الجاهلية فحسب بل هي جزء أساسي من تكوين الشاعر النفسي والمادي، لذا تعد المقدمة سواء كانت طللية أو غزلية الفصل الأول من المعلقة وتمهيداً لما يريد سرده من قصة ، كما يشكل المورث الفكري والاجتماعي أهم لبنات هذا البناء الفني . 
7. ليست اللحظة الطللية حالة من حالات الهروب النفسي من الواقع ، بل هي محاولة لإثبات الذات من خلال الماضي البعيد وهروباً من حاضر تعيس وطمعاً في مستقبل زاهر.  لذا فكل الانفعالات الطللية  كانت المتنفس الوحيد للشاعر وصرح أو لمح فيها عن بعض أسراره الخاصة أو رمز إليها .
8. المقدمة الطللية هي المساحة التي خصصها الشاعر من القصيدة لرصيده الذاتي أو النفسي. ومن ثم امتدت أياديها الكريمة إلى نفسية الآخرين، وتلونت بأحاسيسه. 
9. غالبية المشاهد الغزلية التي صورها شعراء المعلقات السبع المشهورات لم تكن سوى رمزاً من الرموز أراد الشاعر من خلالها أن يدفن  تعاسته  النفسية أو كلومه المادية؛ التي تنزف بشدة مما يجعله يحس بعمق مأساته. كما إن الغزل نحا منحى جديداً إذا صار الشعراء يتناوله لذاته لا لوصف امرأة بعينها فالكل يحاول أن يرسم الصورة المثالية للمرأة التي يراها في خياله ويشتهيها في واقعه.
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